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بأية شرعية شعبية
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ير نون بوست ترجمة وتحر

إن رسالة عبد الله العودة الموجّهة إلى الدول الغربيّة الداعمة لولي العهد محمدّ بن سلمان على الرغم
من الفظائع التي اقترفها مرارًا وتكرارًا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، استندت إلى القول إن

بن سلمان لا يمثل إرادة جميع السعوديين ولا يعكس آراءهم.

إن عبــد الله العــودة هــو زميــل بــارز في مركــز التفــاهم الإسلامــي المســيحي في كليــة الــدراسات الأجنبيــة
بجامعة جورجتاون في واشنطن، وهو نجل المفكر السعودي البارز سلمان العودة، الذي اعتُقِل سنة

 في إطار حملة موسّعة شنها ولي العهد ضد المعارضة.

يســعى المــدّعون في الســعودية لمعاقبــة ســلمان العــودة بالإعــدام في إطــار تُهــم غامضــة تتعلــق بتحــديه
للحكومـة. وفي تصريـح أدلى بـه لــ “ميـدل إيسـت آي” علـى إثـر إلقـائه محـاضرة في جامعـة جورجتـاون،
ناشـــد عبـــد الله العـــودة الســـلطة الأمريكيـــة للتواصـــل مـــع الســـعوديين مـــن النـــاشطين والمثقّفين
والاقتصاديين وغيرهم ممن يعملون على تحسين مجال حقوق الإنسان في المملكة، مضيفا أنه “من
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الخطير اعتبار أن محمد بن سلمان يمثل المملكة”.

محمدّ بن سلمان وكوشنر

ندد العودة بلا مبالاةِ الدول الغربية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في السعودية، بما في
ذلك قضية احتجاز والده. وحيال هذا الشأن، أورد عبد الله العودة: “من الغريب حقا أن نرى مدى
عـدم اكـتراث الكثـير مـن النـاس، والأغـرب مـن ذلـك هـو دعـم الغـرب لمحمـد بـن سـلمان رغـم كـل مـا
حدث، حتى عندما تكون مصالحهم الاستراتيجية على المحك”. وذكر العودة أن بن سلمان في حاجة
ماسة للدعم الأمريكي للبقاء في الحكم. وأفاد عبد الله العودة بأن”محمد بن سلمان لا يتمتع بشرعية
شعبيــة في الســعودية، فهــو لم يُنتَخَــب ولا يمثــل الشعــب، ويفتقــر إلى هــذه الشرعيــة، وهــو يعــي ذلــك

جيدا. وكي يحافظ على مكانه في الحكم، فإنه يحتاج إلى دعم خارجي”.

صرحّ العودة بأن “ولي العهد قادر على اقتراف جميع الفظائع التي يمكن تخيّلها، ما لم يردعه أحد”.

في ســـياق متصـــل، أضـــاف نجـــل ســـلمان العـــودة أن محمد بـــن ســـلمان اســـتغل علاقتـــه الوثيقـــة مـــع
مسؤولين من الإدارة الأمريكية، خاصة جاريد كوشنر صهر ترامب، لتعزيز أجندته. ولا يختلف اثنان
حول الدور الذي اضطلع به كوشنر في مسيرة ولي العهد محمد بن سلمان. فعلى سبيل المثال، ترقى محمدّ
يارة بن سلمان إلى منصب ولي العهد مكان محمدّ بن نايف في حزيران/ يونيو ، بعد شهر من ز
دونالد ترامب رفقة كوشنر وزوجته إيفانكا وبعض المسؤولين الأمريكيين الآخرين إلى الرياض في أول

رحلة له كرئيس.



كتوبر ، شنّ بن سلمان حملة تطهير واسعة بحجّة مكافحة الفساد في أواخر تشرين الأول/ أ
يارة كوشنر له في الرياض. وعلى ضد أقاربه الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، بعد أيام فقط من ز
الرغم من تورطّ بعض المسؤولين السعوديين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الوحشية،
إلا أن هذا لم يثن كوشنر عن التواصل مع ولي العهد السعودي. كما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”،

السنة الماضية، بأن كوشنر وبن سلمان يخاطبان بعضهما البعض باعتماد الاسم الأول فقط.

في هذا الصدد، قال العودة إن هذين الرجلين قد يكونان معجبين ببعضهما البعض على المستوى
الشخصي لكن تجمعهما أيضًا بعض المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن “بن سلمان يسعى لأن يحظى

بقبول الغرب، في حين يريد جاريد كوشنر إقناع بن سلمان بتبني “صفقة القرن””.

عمليات الإعدام

على الرغم من محافظة إدارة ترامب على جسور التواصل والتعاون مع نظيرتها السعودية، إلا أن
يــل الجــاري، أقــر علاقتهمــا تــأثرت بتــدخلات بعــض المؤســسات الأمريكيــة النــافذة. ففــي نيســان/ أبر
الكونغرس مشروع قانون يدعو إلى إنهاء دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. كما
يـة، في أواخـر سـنة ، أن بـن سـلمان أمـر باغتيـال خـاشقجي، وقـد كشفـت وكالـة المخـابرات المركز

وافق جميع أعضاء مجلس الشيوخ على قرار يدعم هذا التقييم.

في المقابــل، اســتمرت انتهاكــات حقــوق الإنســان في الســعودية دون هــوادة، علــى الرغــم مــن التــوبيخ
الدولي. ويوم الثلاثاء الماضي، أعدمت المملكة  شخصًا معظمهم من الأقليّة الشيعيّة في البلاد وهو
يـاض للحـدّ مـن سـوء مـا دفـع العـودة للتوضيـح أنـه يجـدر بـالمجتمع الـدولي مواصـلة الضغـط علـى الر
المعاملة. وأضاف الزميل البارز أن “ولي العهد قادر على اقتراف جميع الفظائع التي يمكن تخيّلها، ما

لم يردعه أحد”.

أورد العودة أنه لم  ير مثل هذا المنبر، حيث يجتمع الشيعة والسنة معًا لمناقشة
مستقبل المملكة

ــام، ووصــفها بأنهــا ــذ أي ــدد عبــد الله العــودة بعمليــات الإعــدام الــتي حــدثت من علاوة علــى ذلــك، ن
“مشينـة”، مضيفًـا أن ولي العهـد يوحّـد السـعوديين ضـده بسـبب هـذه التصرفـات. وأورد العـودة أنه
“لم  ير مثل هذا المنبر، حيث يجتمع الشيعة والسنة معًا لمناقشة مستقبل المملكة، ولم ير قط مثل هذا
ـــل ـــف فصائ ـــاصري النســـاء والإسلاميين، وبين مختل ـــبراليين والإسلاميين وبين من التقـــارب بين اللي

المجتمع السعودي”.

مع ذلك، لا يزال ولي العهد السعودي يطبق بقبضته الحديدية على السلطة، متجاهلاً بذلك العديد
كد العودة أنه في ير التي تتحدث عن سخط أعضاء العائلة الملكية من تصرفاته الطائشة. وأ من التقار
حين لا يحبذ الأمراء رؤية محمد بن سلمان في السلطة، فإنهم يرون أن أي هجمات موجهة ضده من

شأنها أن تهدد النظام السعودي ككل، وتقوّض الامتيازات التي يحظون بها.



القضيّة الموجّهة ضدّ العودة

اقترح سلمان العودة عدّة تغييرات شاملة ضمن النظام الحاكم في المملكة خلال سنة ، مع
الحرص على عدم تجريد أفراد العائلة المالكة من سلطتهم. وقد دعا العودة في هذه العريضة، التي
وقّع عليها عشرات النشطاء، إلى إنشاء نظام مَلكي دستوري مع مجلس تشريعي منتخب وقضاء
مســتقل دون إقالــة الملــك. ولكــن منــذ تقلّــد ولي العهــد لمنصــبه، شرع العــودة في نــشر رسائــل روحيّــة

موجّهة إلى متابعيه على تويتر الذين يبلغ عددهم  مليون متابع.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية طلبت من العودة إدانة الدوحة فور فرضها لحصار إقليمي
علــى قطــر رفقــة بعــض الحلفــاء، وهــو مــا قــابله الداعيــة والمفكــر الســعودي بــالرفض، كمــا طلــب مــن
الحكومــة الســعودية احــترام صــمته. وفي أيلــول/ ســبتمبر ، دعــا الإمــام الســعودي في إحــدى

التغريدات، التي حذفت مؤخرا، إلى التقارب بين قادة دول الخليج “من أجل مصلحة شعوبهم”.

بعد مرور أيام على نشره لهذه التغريدة، أعتقل الداعية السعودي وفتّشت قوات الأمن منزله لتعثر
على بعض الكتب المحظورة، التي ذكر العودة أنه يمتلكها. ومنذ ذلك الحين، سعى عبد الله العودة

إلى استخدام المنابر الإعلامية للحديث عن المحنة التي يمر بها والده ومعاناته في الاحتجاز الجائر.

في الأثنــاء، واجــه عبــد الله العــودة وعــائلته ردود فعــل عنيفــة مــن طــرف الســلطات الســعودية، حيــث
رفضـت تجديـد جـواز سـفره ومنعـت  مـن أفـراد عـائلته وأقـاربه مـن السـفر. وفي حـديثه عـن ذلـك،
قال نجل سلمان العودة: “لقد جربنا الصمت، لكن ذلك لم ينجح إطلاقا، وأنا من مناشدي الفكرة

كله”. التي تفيد بأن الضغط سيؤتي أ

نظــرا لعمليــة الاغتيــال الــتي تعــرضّ لهــا خــاشقجي خــا الأراضي الســعودية، يعلــم العــودة جيــدا أن
كد: “قد يتملّكني الخوف في بعض صراحته قد تكلفه الكثير لكن ذلك لا يثنيه عن المواصلة، حيث أ

كبر”. كبر من هذا الخوف، وقد قررت أن أتكلم بصراحة أ الأحيان، لكن مبادئي أ

المصدر: ميدل إيست آي
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